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“عــالم اجتمــاع واحــد يســاوي كتيبــة مــن الجنــود”، لاتــزال هــذه الجملــة عالقــة في ذهــني مــن درس
الإنثروبولوجيا أيام كنت طالبة علم اجتماع، وكنا ندرس الطرق التي اعتمدها المستعمر الفرنسي لفهم

طبيعة المجتمع المغربي، والسيطرة عليه بقوى غير عسكرية.

غــادرت فرنســا المغــرب كقــوة عســكرية، لكــن بقيــت قواهــا غــير العســكرية في البلاد، وظــل حراســها
يستميتون في الحفاظ على مصالحها عبر الاقتصاد، اللغة، الثقافة، الفنون، الموضة، وأيضًا …الميديا.

لم تكـــن فرنســـا الوحيـــدة الـــتي انتبهـــت لقـــوة الإعلام، وأنـــه أصـــبح بـــديلاً للقـــوة العســـكرية وللعلـــوم
يكــا، والــتي كــانت رائــدة في تحويــل الميــديا مــن دورهــا الإخبــاري إلى الــدور الإنسانيــة، بــل ســبقتها أمر
التوجيهي والتأثيري، وفي جعل الإعلام قوة غير عسكرية، وخلقت ما بات يعرف بـ “الإعلام الدعائي”

أو”الإعلام الموجه”.

فرنسـا  في بـاريس، الحـرة وسـوا في فيرجينيـا، صـوت أمريكـا في واشنطـن، دوتـشي فيليـه في بـرلين،
روسيا اليوم في موسكو، هنا صوتك في أمستردام، وغيرها من الوسائل الإعلامية التي أنشأتها وزارات
خارجية هذه البلدان وتمولها في إطار “الإعلام الدعائي الموجه”، والذي يختلف عن الإعلام الحكومي
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وعـن الإعلام الخـاص، بمعـنى أن وزارات خارجيـة هـذه الـدول أنشـأت هـذه المؤسـسات الإعلاميـة مـن
أموال دافعي الضرائب لتحافظ على مصالحها في مناطق لها نفوذ بها، أو تدخل ضمن اهتماماتها.

إن فهمنا هذا المنطق سوف نفهم لم تهتم قناة فرنسا  الناطقة بالعربية تهتم بشكل كبير بالمغرب،
ولم قنـاة الحـرة الأمريكيـة والناطقـة بالعربيـة تهتـم بشكـل كـبير بـالعراق، فلا أحـد وخاصـة دول الغـرب
سوف يقتطع من دافعي الضرائب ليمول قناة تنطق بلغتك من أجل نقلك وبلدك إلى ما يعتبره

الغرب حضارة، الغرب لا يعطيك إلا حين يعرف أنه سيأخذ منك الكثير.

لذلك، تجد الإعلام الموجه يحدثك بلغتك وعن مشاكلك، وعما يحدث ببلدك، لأن بلدك هذا وليس
أنت من يهم أجندة هذه المؤسسة الإعلامية الدعائية، والممولة من وزارة الخارجية، ويهمها أن توجه
رأيك وتؤثر فيه حول موضوع يحدث في بلدك أنت ويهمك أنت، وذلك بلغتك أنت وبأناس منك

أنت وتتحدث عنهم أنت.

من هنا نفهم أن فرنسا  حين ناقشت قضية كريس كولمان، وقضايا أخرى تتعلق بالمغرب، لم يكن
الأمر بداع من اهتمام فرنسا بالمواطن المغربي، وحقه في نقل الخبر، وتحليله ومناقشته، بقدر ما كان
الهدف هو فرنسا ذاتها، ومحاولة التأثير في الرأي العام المغربي، والحفاظ على مسمار جحا الفرنسي

في البلاد، لنفهم الأمر بشكل أوضح نعود لعراب الإعلام الدعائي .. أمريكا.

ــانت الإذاعــة يكــا، وك ــة، أنشــأت واشنطــن إذاعــة صــوت أمر ــة الثاني في ، وخلال الحــرب العالمي
الرســمية للحكومــة الأمريكيــة، تبــث مــن خلالهــا أنبــاء الحــرب وبرامــج موجهــة بشكــل خــاص لأوروبــا

ية. وشمال أفريقيا وألمانيا الناز

حين انتهت الحرب العالمية الثانية في ، لم تقفل المحطة، بل غيرت اتجاهها نحو عدو جديد هو
الاتحــاد الســوفيتي، وفي ، أنشــأت المحطــة قســمًا ناطقًــا بالعربيــة، يخــاطب أعــداء الســوفيت،

ويحاول جعلهم أصدقاء لأمريكا.

يقــول نيكــولا كيــل، أســتاذ الإعلام والدبلوماســية العموميــة بجامعــة جنــوب كاليفورنيــا: “كــانت صــوت
يــة بتلاوة لبعــض الآيــات القرآنيــة لتظهــر للمســلمين أن أمريكــا يكــا العربيــة تفتتــح ساعتهــا الإخبار أمر

كثر من أولئك الشيوعيين الملحدين من السوفييت”. متسامحة دينيًا أ

الغريــب في الســياسة الأمريكيــة علــى مســتوى الإعلام الــدعائي، أنــه ممنــوع مــن البــث داخــل الأراضي
الأمريكية، حين كنت أعمل صحفية في القسم الرقمي لراديو سوا وقناة الحرة، كان أصعب سؤال
يستعصى على الرد عليه حين يسألني مواطن أمريكي “أين تعملين؟”، لأني إن قلت له إني أعمل في
مؤســـسة إم بي إن أو راديـــو ســـوا إو قنـــاة الحـــرة، فســـيجهل عمـــاذا أتحـــدث، لأن هـــذه المؤســـسات

الإعلامية ممنوعة من البث داخل أمريكا، وبموجب قانون سميث موندت.

في ، بـت في هـذا القـانون بعـد أن وضـع للنظـر فيـه سـنة ، وبمـوجبه تمنـع كـل مؤسـسة
يكــا، باعتبارهــا تــدخل في إطــار إعلاميــة دعائيــة ممولــة مــن الخارجيــة الأمريكيــة مــن البــث داخــل أمر
الخدمات الدبلوماسية غير العسكرية، وتعني كلا من راديو سوا، قناة الحرة، الموجهان للشرق الأوسط



يـدا المـوجه لإيـران، راديـو أسـيا حـرة المـوجه للصين ودول أخـرى، راديـو أوروبـا وشمـال أفريقيـا، راديـو فر
حرة، راديو وتلفزيون مارتي والموجهان لكوبا.

في ، وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تعرض صوت أمريكا لانتقادات شديدة، بسبب
عجــز المحطــة عــن اســتقطاب فئــة الشبــاب في العــالم العــربي، وأغُلــق قســمها العــربي، وأنُشئــت محطــة
إذاعية عربية جديدة حملت اسم “سوا”، وعجت بالأخبار الخفيفة، والموسيقى العربية والإنجليزية،

أملاً في الوصول إلى عقول شباب العرب، في حين أن بوش أنشأها استباقًا لدخول العراق.

يــر لصــحيفة “واشنطــن بوســت” نُــشر ســنة  بعنــوان “الاســتثمار المكلــف للســيطرة علــى في تقر
القلــوب والعقــول”، جــاء فيــه أن” الدعايــة أصــبحت الجبهــة الأولى للحــرب ضــد الإرهــاب في شخــص
تنظيم القاعدة”، وأضاف أن هدف أمريكا هو “السيطرة على القلوب والعقول من خلال موجات

الأثير”.

لقي راديو سوا صدى بين العراقيين المعادين لصدام، وكان الراديو ناقدًا لاذعًا للرئيس العراقي، وفي
الوقت الذي كانت فيه الكتائب الأمريكية تحتل العراق، كانت نسبة الاستماع تتزايد عند العراقيين،

ليتم القرار بإنشاء قسم سوا العراق خاص بالأخبار العاجلة.

تصــور أصــحاب القــرار في الولايــات المتحــدة أن مشروعهــم مضمــون النجــاح في العــراق وأفغانســتان،
سيتكفل نجاحه بصناعة الدعاية له، وأن جميع وسائل الإعلام الأخرى ستروج لهذا المشروع، وأنها
ليست بحاجة إلى إعلام تلفزيوني مباشر يتبنى الدعاية له، لكن سرعان ما اضطرت الإدارة الأميركية إلى
إعادة حساباتها والتفكير في أن الراديو ليس كافيا، وأن أمجاد راديو أوروبا حرة لن تعود، وأن إطلاق
قناة تلفزيونية أمر ضروري، خصوصًا مع وجود قناة عربية وبتمويل عربي وتستحوذ على  في المائة

من المشاهدة العربية، هي قناة الجزيرة.

انطلقت قناة الحرة في ، عندما كانت القوات الأمريكية في العراق تتعرض إلى هجمات عنيفة
وغـير متوقعـة مـن قِبـل المقـاومين العـراقيين، وتـم تخصـيص قنـاة خاصـة اسـمها الحـرة عـراق، لـتروج
للعمليـة السياسـية، وللوجـود الأمريـكي في العـراق، وتصـور الجنـدي الأمريـكي هـو ذاك البطـل القـادم
من وراء البحار لينقذ المواطن العراقي المسكين من قبضة الديكتاتور صدام حسين، ويحول العراق إلى

جنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تقرير صحيفة “واشنطن بوست” تحدث عن كيفية تنافس شركات إعلامية أمريكية في تلقي عقود
من وزارة الدفاع من أجل تقديم عمليات نفسية ومعلومات في شكل “خدمات إعلامية”، عبارة عن

ية، وبرامج ترفيهية، وأفلام وثائقية، ومواضيع رياضية واقتصادية. قصص إخبار

خلال تحقيــق للكــونغرس عــام  في نشاطــات المؤســسة القائمــة علــى تســيير قنــاة الحــرة، قــال
مسـتشار علاقـات عامـة ذو خـبرة في قطـاع الاسـتخبارات الخاصـة لصـحيفة “إنديبنـدنت” البريطانيـة:
“منهجيًــا، هــذا كلــه جــزء ممــا يســميه العســكر التفــوق بالمعلومــات، وهــذا جــزء مــن خطــة لمــا يســمونه
السـيطرة الكاملـة .. الحقيقـة هـي أن هـذا مجـرد بروباغنـدا لطالمـا كـانت متواجـدة في الحـروب، وهـذه



حرب”.

أمس، كان الراديو سلاح الأقوياء في الدفاع عن مصالحهم، تحول السلاح إلى تليفزيون، ثم انتقل إلى
إنترنت والذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية وراء اختراعه، والآن ها هو يتحول إلى فيسبوك ويوتيوب
وتــويتر، تــويتر الــذي كــان علــى وشــك إعلان إفلاســه قبــل أن تتــدخل وزارة الــدفاع الأمريكيــة وتقــوم
بتمـــويله أثنـــاء أحـــداث الثـــورة الخـــضراء في إيـــران ليصـــبح اليـــوم مســـتعملاً مـــن كبـــار رؤســـاء العـــالم
وشخصيات عامة وازنة ويتحول بدوره إلى مصدر للمعلومة، لا يهم إن كانت صحيحة أم كاذبة ولكن

الأهم أنها سلاح إعلامي يحقق لصانع القرار مبتغاه في التأثير في الرأي العام.

من هو الرأي العام؟ أنت القارئ جزء منه، لذلك قبل أن تتفاعل مع أي خبر آت إليك من منصة
إعلاميـة اسـأل نفسـك: “مـن يمـول هـذه المنصـة؟ ولمـاذا الاهتمـام بهـذا الخـبر بـالذات دون غـيره مـن
أخبار العالم؟”، وبعده اذهب وتحر حقيقة الخبر من منصات إعلامية عديدة ومختلفة التوجه، وفي
الأخير كون رأيك الخاص وموقفك الخاص من هذا الخبر، ودع نسبة شك منه، فلا وجود لحقيقة

مطلقة.

قـد تستصـعب الأمـر، لكـن تصـور أنـك في ملعـب بـه كبـار يلعبـون وقـد يسـتعملون كـل شيء للفـوز بمـا
فيهم أنت، لذلك إن لم تكن قادرًا على اللعب، فعلى الأقل كن متفرجًا يقظًا، ولا تكن اللعبة ذاتها.
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